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کتاب عن الشیخ الشَّلي عبدالله بن سالم آل حموده.. سیرته ودوره السیاسي والاجتماعي
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یؤرخ الباحث أحمد بن خمیس بن محمد السنیدي (أبوعبدالله)،  کتابه "الشیخ الشَّلي عبدالله بن سالم بن محمد آل

حموده.. سیرته ودوره السیاسي والاجتماعي  عُمان"،  لفترة زمنیة مهمة من تاریخ عمان، من خلال تتبُّع سیرة الشیخ

عبدالله بن سالم آل حمودة التي امتدت نحو قرن من الزمان (1819-1913م).

یضم الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  128 صفحة من القطع المتوسط، ستة فصول ومقدمة

وخاتمة حول حیاة الشیخ ونشأته وزوجاته وذریته ونسبه وألقابه، وکذلك سمات الشیخ وظهوره  المشهد السیاسي

ودوره ومواقفه من الأحداث والقضایا المهمة  عصره.

ووفقا للمؤلف، تکمُن أهمیة هذا الکتاب  أنَّه "أوَّل عَمَلٍ یَسْعی إلی کتابة ونشر سیرة الشیخ عبدالله بن سالم آل

حموده بشکلٍ أوسع مِن خلال تتبع وجمع ما دَوَّنَتْه الوثائق والکُتُب التاریخیة العُمانیة، والعربیة، والأجنبیة عَن هذه

الشخصیة الجریئة الفَذَّة". 

کما تتجلّی أهمیة هذا الکتاب  السَّعي إلی تسلیط الضوء  شخصیة المُتَرْجَم لَه، والکشف عن سیرة حیاته

الملیئة بالأحداث السیاسیة والاجتماعیة  الفترة الزمنیة (1281-1331هـ/ 1865- 1913م)، وهي فَتْرَةٌ "تُعَدّ مِن أهَمّ

الفترات  التاریخ العُماني  القرنین التاسع عشر والعشرین المیلادیین".

ویعرف المؤلف  بدایة الفصل الأول بالاسم الکامل للشیخ، ألا وهو "عبد الله بن سالم بن محمد بن علي بن محمد بن

حمود بن سلطان العلوي التمامي".

ویتابع: "عُرِف الشیخ عبدالله بألقابٍ عدیدة وردت  الکتب العُمانیة التاریخیة والوثائق البریطانیة والمُراسلات، منها:

العَلوي، والتمامي، وابن حموده، والشیخ الأمیر عبد الله بن سالم، قال محمد بن عبد الله السالمي: ویُلَقَّب زعیمُهم

بالأمیر، ویُعاونه الوجهاء مِن القبائل وقضاةٌ شرعیون یحکمون بشرع الله، ویُقیمون الحدود  الجُناة، والغالب أنّ

القُضاة حنابِلَة مِن نَجْد، وهو مِن بیت رئاسةٍ، وشَرَفٍ، وزعامةٍ حقیقیةٍ  غافریة جنوب الشرقیة، حیث إنّ أولاد

 ًعُمان الذین یُعْرَفون بلقب شیخ تمیمة، ویعني: الذین یمتلکون قوةً حقیقیة  حموده من الشیوخ القلائل

جماعتهم  جعلان وصور، ومن هذه القبائل الکبیرة؛ بني ریام، والمجاعلة، والحرث،  والمشیخة عادةً تکون بالوراثة.

والأعیان یختارون الرجل الشجاع الحلیم الوقور الذکي، ذا الآراء السدیدة والحکیمة".

ویصف المؤلف الشیخَ المترجَم له قائلاً: "ومن ناحیة العدالة فإنّ العادة والقرآن یحکمان قرارات الشیخ، وکلما وضع الشیخ

هذه القوانین نُصْب عینیه؛ أطاعه أتباعه بولاءٍ، و وقت السِّلم یساعده مجلسٌ استشاري من الأعیان  إقامة

معظم الشؤون العامة". 

وعن نشأته یقول السنیدي: "نشأ عبد الله بن سالم  أسرَةٍ عُرِفَت بالسیاسة، والحزم  الأمور، والشجاعة والإقدام،

تعلم القرآن والقراءة والکتابة ومبادئ الحساب، وحَفِظ بعض المتون  العقیدة کالأصول الثلاثة، وکَشْف الشَّبهات،

وذلك  الحلقات التي تُعْقَد  مساجد بلده، ویکتفي الواحد منهم بهذا القَدْر وهو شأن بقیة أبناء بلده، ثم

یَشِبُّون  تعلُّم الرمایة واستخدام السِّلاح، وتحمُّل المسؤولیة مُنْذ نعومَة أظفارهم". 

ویؤکد السنیدي قیمة وقامة الشیخ الشَّلي قائلاً: "یُعَدّ الشیخ عبدالله بن سالم مِن أهم الزُّعماء السیاسیین والقبلیین

 عُمان  وقتِه، ولا تَزَال المشیخة  ذریته فعَّالةً إِلی یومِنا هذا، ومن خلال تتبُّع ما دَوَّنته الکتب العمانیة

وسطَّرته سجلات الأرشیف البریطانیة عن هذه الشخصیة التاریخیة البارزة یتضِح لنا أنَّه یتمیز بالعدید من السِّمات

الشخصیة مثل دهائه السیاسي، واتصافِه بالمرونة والتسامح، ومیله إلی التفاوض المباشر لحل الأزمات وتجنُّب الحرب،

فضلاً عن ثِقَلِه الاجتماعي والقبلي الذي یُعینُه  حسم المفاوضات، مع ثقته بنفسه وتمسکه بتعالیم دینه

وعادات قومه العربیة الأصیلة". 

و الفصل الثاني یستعرض السنیدي بعض مواقف الشیخ الشَّلي، مستشهداً بعدد من المصادر؛ یقول: "یذکر محمد بن

عبد الله السالمي  نهضة الأعیان أنَّه لمَّا هاجم الشیخ عبد الله بن صالح الحارثي مسقط عام 1312هـ، کان الأمیر

عبدالله بن سالم  رأس المدافعین عن السلطان، ولم یزل أمراء بني بوعلي یُناصرون سلاطین مسقط  کل موطن".

وکذلك یذکر السنیدي موقف الشیخ الشَّلي من رفع الأعلام الفرنسیة  السفن العُمانیة، قائلاً: "نظراً إلی امتداد نفوذ

الشیخ عبد الله بن سالم آل حموده إلی العیجة  صور، وتأثیرِه الفعَّال  مجریات الأحداث  وقتهِ؛ جمعت ما

سطرته أقلام المؤرخین قبلي عن مسألة رفع الأعلام الفرنسیة  السُّفُن التي تُبْحِر مِن صور، وموقف ابن حموده
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المسانِد للسلطان فیصل بن تیمور تجاه الأزمة". 

و الفصل الخامس یقول السنیدي عن زعامة الشیخ الشَّلي لغافریة الشرقیة: "کذلك تناولت العدید من التقاریر

والمراسلات الدوریة الإنجلیزیة أخبار الشیخ، من بینها تقریرٌ یتناول نبذةً شخصیةً عنه، ویشیر إلی کِبَر سِنِّه وقت کتابة

التقریر، وولائه للسلطان، وزعامته لغافریة الشرقیة، ومساعدته السلطان لإقناع أهل صور بتسلیم الأعلام الفرنسیة، وکذلك

یُشیر إلی علاقته الطیبة مع الإنجلیز". 

و خاتمة الکتاب یذکر السنیدي عدداً من النتائج التي توصَّل إلیها خلال رحلة بحثه، و رأس تلك النتائج ما توصل

إلیه المؤلف عن الشیخ الشَّلي: "الجهود المبذولة من المُتَرجَم له، ودوره الإصلاحي بین الشیوخ أنفسهم، أو بین السلطان

والشیوخ مستخدماً طریقة الإقناع والبُعْد عن استخدام السِّلاح، وقد نجح  کثیرٍ من المواقف، فکان صانِع سیاسةٍ،

کما أنه رجل حربٍ بامتیاز".

یذکر أن أحمد بن خمیس السنیدي (أبوعبد الله) کاتب وباحث عُماني من ولایة جعلان بني بوعلي. ولد عام 1974. حاصل

 دبلوم  اللغة الإنجلیزیة من الکلیة المتوسطة للمعلمین سلطنة عمان سبتمبر 1994م . حاصل  شهادة

البکالوریوس  الشریعة من الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة 1436هجریة.

صدر له: عن الآن ناشرون: بني بوعلي.. تاریخهم الاجتماعي والسیاسي (1790- 1958م)“، 2023، وثائق تاریخیة من جعلان

بني بوعلي (1319هـ - 1391هـ/1902م1971م)، 2024.

 


